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 بناء النظام السياسي الاوكراني والموقف الروسي منه

(1991-1999) 
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 : ملخصال

انتهى القطب الثنائي وبدأ تشكل    أذهذه المرحلة نقطة التحول الكبرى في تاريخ شرق أوروبا،    دتع
سعت    أذ                 خل  من المشاكل،  تي لم  تالصعبة بالنسبة لروسيا و كانت فترة التسعينيات و   ،خارطة سياسية جديدة

،                                                                                                          أوكرانيا لتأكيد سيادتها والاندماج دوليا ، بينما كانت روسيا تحاول لملمة جراحها والحفاظ على تفوقها الإقليمي 
لنفوذها الإقليمي،                                   تقارب أوكرانيا مع أوروبا تهديدا   روسيا عدتقوبلت هذه التوجهات بقلق روسي واضح، إذ 

 مما أدى إلى توتر تدريجي في العلاقات بين الطرفين خلال هذه الفترة. 

 الكلمات المفتاحية: روسيا، أوكرانيا، نظام، موقف، الاتحاد السوفيتي. 

The construction of the Ukrainian political system and the Russian 

position on it (1991-1999) 

Researcher:Mohamed Majid Hammad  

Prof. Dr. Nasiba Abdulaziz Abdullah 

Mosul University \ College of Arts  
 

Abstract : 

This stage is a major turning point in the history of Eastern Europe, as the 

bipolar world ended and a new political map began to take shape. The 1990s were 

a difficult period for Russia, which was not without problems, as Ukraine sought 

to assert its sovereignty and integrate internationally, while Russia was trying to 

heal its wounds and maintain its regional superiority. These trends were met with 

clear Russian concern, as Russia considered Ukraine’s rapprochement with Europe 

a threat to its regional influence, which led to a gradual deterioration in relations 

between the two sides during this period. 
Keywords: Russia, Ukraine, system, position, Soviet Union. 
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 المقدمة: 

  مدة بعد ه نهيار االنهاية إلى في أزمات أدت  عدة واجه الاتحاد السوفياتي في ثمانينات القرن العشرين
مجرد أحداث  ۱۹۹۱ في عام دارت أحداثهولم يكن الانهيار الذي  ،التجربة الشيوعيةانتهاء وجيزة، ومن ثم 

برزت أوكرانيا كدولة مستقلة ذات ثقل استراتيجي  ،  قبل سنوات أتبد التي   جذورهالانهيار ، فقد كان لذلك آنية
وبشري كبير، لتبدأ رحلة شاقة في بناء نظام سياسي وطني يوازن بين طموحات السيادة وبين إرث عقود 

  بين  القائمة  الجدلية   على   الضوء  تسليط  في   الدراسة  هذه  أهمية تكمن،  طويلة من التبعية للمركز في موسكو
  الاستقلال   هذا  إلى   نظر  الذي  الروسي   الموقف  وبين  المستقلة،  السياسية  هويتها  صياغة  في   أوكرانيا  رغبة
                                                          ن أوكرانيا تمثل عمقا  حيويا  وأمنيا  لا يمكن التفريط فيه. أ الاتحادية روسيا عدت أذ وتوجس، بريبة

 روسيا  وبروز  السوفيتي   الانكسار  لحظة  يستعرض  الأول  أساسيين،  محورين  الدراسة  هذه  ستتناول
  تجاه  الروسية السياسة   تطور فيرصد الثاني، المحور أما  ،التفكك هذا  على  المترتبة  والآثار جديد دولي  ككيان

                                                                                 ن مرحلة القبول الحذر بالاستقلال ومفاوضات الترسيم والأسلحة النووية، وصولا  إلى مرحلة  م         بدءا    أوكرانيا،
التحول الاستراتيجي الأوكراني نحو الغرب والاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس ليونيد كوتشما، وهي المرحلة  

 . التي وضعت اللبنات الأولى للصراع السياسي الذي نعيش تداعياته في العصر الراهن

                                                  أولا : تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور روسيا الاتحادية. 

 أ: تفكك الاتحاد السوفيتي. 

مر الاتحاد السوفيتي بأوضاع سياسية معقدة كان لها تأثيرات على الوضع الداخلي وعلى مستوى  
  ، 1978بعد انقلاب عام    في أفغانستان           اقتصاديا   تورطهم المكلف    التعقيدوزاد حدة  الخارطة السياسية للاتحاد.  

كان أكثر كلفة ( 43 -41، ص ص2023)نعمة،  1979عام فغانستان لأ هم بأن احتلال للكرمليناتضح  إذ
         مباشرة     الحربوبعد    أفغاني موالي لهم،  ألف جندي  100  ن ع  اذ جهز السوفييت بما يزيد  ،من كل توقعاتهم 

عملية ال الجماعي بدأت  لم من الجيش الأفغاني،    هروب  فيه  إذ  جندي،  الف    30سوى    1980  عام   يتبق 
 (. 12، ص2008)نصار، غير المقاتلة دعم من طواقم الغالبيتهم 

بثورة عمال الموانئ  وواجه الاتحاد السوفيتي أزمة اخرى اكثر حدة من الحرب الافغانية وهي ما يعرف  
                     زمة مكلفة اقتصاديا  الأاذ كانت تلك  التي نظمتها ما يعرف بحركة تضامن البولندية، ،1980عام  في بولندا
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بولندا بالنسبة إلى    تعد  إذ( ،  Griffiths, 1980,pp1-2ولها أثرها السياسي عليه)  ،على الاتحاد السوفيتي 
   . يةالغربالكتلة  الاتحاد السوفيتي خط المواجهة الأول مع 

- Leonid Brezhnev( )1964تعرض الاتحاد السوفيتي لهزة كبيرة أثر وفاة رئيسه ليونيد برجنيف )
لتكشف عن الاوضاع المأساوية التي يعيشها الاتحاد السوفيتي على   1982تشرين الاول  10(  في 1982

( الذي لم  Yuri Andropov()1982-1984)  بوفو يوري أندر المستويات جميعها، خلفه في الحكم الرئيس  
سوى   الحكم  في  في    15يستمر  بعده  واختير  قسطنطين  1984شباط  13                             شهرا  وتوفى،    شيرنينكو ت  الرئيس 

(Konstantin Chernenko( )1984-1985  والذي توفى ايضا  بعد )                        أذار   10                   شهرا  من تعينه في    13
المركزية،  1985 اللجنة  الشيوعي   فاتجهت  الحزب  سنا    في  اصغر  زعيم  ال  ،                      لاختيار  ميخائيل    رئيسوهو 

 11                                         ( الذي نصب زعيما  على الاتحاد السوفيتي في Mikhail Gorbachev()1985-1991) غورباتشوف
وبدء  1985آذار   على  تحقيق  ل          متحمسا   ،  لتسوية الأوضاع الدولية و علاقات  ال  صعيدبرنامجه الاصلاحي 

  ت بدأ                        رئيسا  للاتحاد السوفيتي  ختيار ميخائيل غورباتشوف  (، وبا199، ص2006)صبح،  الداخلية المنهارة
 .بداية النهاية لتفكك الاتحاد السوفيتي والتي تعد مرحلة جديدة 

كان   ما  عكس  جديدة وجريئة  افكارا   فيها  حمل  السوفيتي  للاتحاد  جديدة  سياسة  غورباتشوف                                                                                      نهج 
                                                                                                   متعارفا  عليه في السياسة السابقة، اذ سعى منذ اعتلائه السلطة الى احداث تغييرات جذرية في هيكل النظام  

ذ كان شغله الشاغل هو اخراج  السوفيتي وادخل الافكار التحررية الى الحياة السياسية الداخلية والخارجية، ا
الغلاسنوست  أهمها  جديدة  شعارات  طرح  فقد  منها،  تعاني  التي  الاقتصادية  الازمة  من  بلاده 

(Glasnost) ،( اي الانفتاح في السياسة الخارجية مع الدول الغربية بدلا  من  174، ص2017)غورباتشوف                                                           
البيروستر  شعار  ايضا   كما طرح  الباردة،  الحرب  في  ص 1991)ماندل،  (Perestroika)ويكا                                                          المواجهة   ،

لمشاركة  لتحفيز الناس وذلك من اجل  ،الداخلي  تصحيح الوضع الاقتصاديو  عادة البناء( لإ130-125ص
 (. 4، ص2016ة المتدهورة)فيصل، الداخلي  وضاعفي الحياة السياسية، وإصلاح الا

، انفجار مفاعل تشيرنوبل  1986نيسان    26كان الحدث الاكبر الذي أثر في الاتحاد السوفيتي في  
الرابع في مدينة بريبيات الواقعة في شمال اوكرانيا، التي تعد اكبر حادثة نووية هزت العالم في ذلك الوقت،  

ركت الأراضي الزراعية ونزح أكثر ما أدى لخسائر كبيرة لإمدادات الطاقة في أوكرانيا ، إذ أغلقت المصانع وت
كم، وبلغت الخسائر مليارات الدولارات، ناهيك  30ألف شخص وضرب طوق حول المكان بقطر  120من 
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( الاشعاعي  التلوث  بسبب  المنطقة  سكان  أصابت  التي  الأمراض   (Marples, 2020,pp43-45عن 

(Assembly, 2005,pp4-5 (  ،ص2016الكسييفتتش ص  سياسية  7-13,  آثارا   الحادث  لهذا  كان   ،)                                  
واجتماعية واقتصادية، وقد كشف عن فشل المنظومة الحكومية داخل الاتحاد السوفيتي وأسهم بالنهاية الى 

 تعجيل الانهيار. 

والتي كانت    ، عكسيةنتائج  ف إلى  و غورباتشالرئيس ميخائيل  التي قام بها  سياسة إعادة البناء  أدت  و 
انهار النظام الشيوعي    فكانت النتيجةالانفتاح مع الغرب، أزمه اقتصادية من خلال بلاده تجنيب غايته منها 

 Mastny and)حلف وارسوتشكل منها التي  الأنظمة الشيوعية في شرق أوروبا جميعككل، وانهارت معه 

Byrne, 2005, p77   متلاحقة  ثورات    على أنظمتها الشيوعية في ثارت تلك الشعوب    1989(، وفي عام
  جدار وسقوط    ثورة ألمانيا الشرقية، إلا إن  هذه الدول من بولندا إلى تشيكوسلوفاكيا والمجر وبلغارياعمت  
  ، يوغسلافياوبعدها  رومانيا وألبانيا  كان الحدث الأبرز في تلك الثورات، ثم لحقت بالثورات كل من  برلين  

 ,Glazer)عن مبدأ برجينيفوفي العام نفسه تخلى غورباتشوف    إلى جمهوريات متفرقة،الاتحاد  فتفككت  

1971, pp169-171  ،أوروبا الشرقية،  بوقف تدخله في شؤون    (24-23, ص ص2026( )معنصري ورامي
الاتحاد الدول الواحدة تلو الأخرى من    لكتخرجت  شعوبها، وبذلك  الشيوعية تواجه غضب    تهاأنظموترك بذلك  
المطاف  حلف وارسو،  وكذلك من   نهاية  يبقوفي  روسيا  لم  القديم   سوى  النظام  ص 2008)نصار،  في   ،

 (. 16-15ص

  ن التخطيط إ  صدمة كبيرة للمعسكر الاشتراكي، إذ  1991آب    20وقد شكلت محاولة الانقلاب في  
اليوم أعلن المتحدث باسم جورباتشوف أن يوم    هذاوفي        ا ، تقريب  شهر آبلانقلاب قد بدأ في السادس من  ل

ليف  ف قبل يومين من الانقلاب، استقال ألكسندر ياكو و   ،هو موعد التوقيع على معاهدة الاتحاد الجديدة  آب  20
(Alexander Yakovlev)    حذر من أن   وقد  ،الحزب الشيوعي   في   ورباتشوفغوهو مساعد مقرب من

بانقلاب للقيام  يستعدون  كانوا  الحزب  في  )المتشددين  ياناييف  غينادي  الانقلاب  وقاد   ،Gennady 

Yanayev()1990-1991( بافلوف  فالنتين  الوزراء  ورئيس  غورباتشوف  الرئيس  نائب   )Valentin 

Pavlov()14 الثاني )1991آب28  -1991كانون  يازوف  ديمتري  الدفاع  ووزير   )Dmitry 

Yazov()1987-1991( فلاديمير كر KGB( ورئيس المخابرات   (VladimirKryuchkovيوتشكوف)( 
                        ( فضلا  عن ذلك العديد من Boris Pugo()1990-1991ووزير الداخلية بوريس بوغو ) (1988-1991)
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الشخصيات في الاجهزة العليا بالدولة، وكان هدف الانقلاب هو منع توقيع الاتفاقية الجديدة والتمسك بالنظام  
 (. Herbert, 1992, pp25-30القديم، وبفشل هذا الانقلاب ادى الى انهيار الاتحاد السوفيتي )

يقرب من   ما  السوفييتي طوال  الاتحاد  يشهد  التطهير    73لم  الأهلية وعمليات  الحروب  من                                          عاما  
كانت محاولة الانقلاب السوفييتي وفشلها الذريع نتيجة للتطورات السياسية  ، و                نقلابا  عسكريا  اومؤامرات الكرملين  

إعلان    الرئيسي الذي أدى إلى الانقلاب هوالسبب  ويبدو أن    ،والعسكرية والاجتماعية داخل الاتحاد السوفييتي 
والغورباتشوف   مهدت  ،لاسنوستغالبيريسترويكا  الحزب غإصلاحات    اذ  داخل  والصراعات  ورباتشوف 

 لحفاظ على الاتحاد السوفييتي.تعمل من اجل ا الشيوعي لظهور فصائل متشددة 

 ب: نتائج تفكك الاتحاد السوفيتي. 

 ()CISكانت من النتائج المهمة والفورية لسقوط الاتحاد السوفيتي هي ولادة رابطة الدول المستقلة ) 

United Nation, 1993, pp75-76  بوريس الرئيس    إذ اتفق،  1991  كانون الاول  8()الكومنولث( في
)Boris Yeltsin) يلتسين أوكرانيا(  1991-1999(  من  كل  قادة  )  مع  كرافتشوك   Leonidليونيد 

Kravchuk( شوشكيفيتش  وبيلاروسيا(  1991-1994(   Stanislav)ستانيسلاف 

Shushkevich()1991-1994  على الجديد،  تأسيس  (  الجمهوريات  الاتحاد  بين  اقتصادية  شراكة  وهي 
أشار الإعلان الصادر عن اجتماع رابطة الدول المستقلة إلى أن زعماء تلك الجمهوريات  و  ،السلافية الثلاث

وتم حل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية    ،الثلاث قد أعلنوا أن الاتحاد السوفييتي لم يعد له وجود
 (.Lafrenière, 2014, p18)1991 كانون الاول 25في  وذلك                          رسميا  بعد ذلك بوقت قصير

تسبب الانهيار في تعطيل المعاملات التجارية الدولية وتسوية المدفوعات بين الدول، كما أثر على  و 
                                                                                           حركة تدفق السلع التجارية، وكذلك على حركة التجارة بين دول الكومنولث بشكل خاص، فضلا  عن ذلك،  

  1991حلف وارسو في تموز                                                                            عاشت دول العالم بعد الانهيار حالة من القلق وعدم الاستقرار، وبينما أ علن حل  
                                                                                               لم يتم حل حلف شمال الأطلسي المقابل له، إذ يشكلان معا  رمزا  للحرب الباردة، قامت الولايات المتحدة  

 (. 158، ص2013                                                                             الأمريكية وبريطانيا بتوسيع الحلف وضم دول  جديدة إليه من أوروبا الشرقية)زيدان، 

في دول    لاسيماوأدى الانهيار إلى إثارة صراعات مسلحة وتوترات إقليمية على أسس عرقية وقومية،  
أدت التوترات إذ    ،الاتحاد السوفييتي السابق، مما أربك الساحة الدولية وخلق توترات كبيرة بين عدد من الدول
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، وكذلك يوغوسلافيا التي انقسمت 1993  كانون الثاني دولتين في  لنقسامها  اداخل دولة تشيكوسلوفاكيا إلى  
عدة دول مستقلة وأرمينيا،   وورنغنااقليم  وفي    ،إلى  أذربيجان  بين  حرب  إلى  القومي  التوتر  أدى  كاراباخ 

المشاكل   ناهيك عنبخازيا الجورجية،  أوتفاقمت المشاكل على خلفية الاستقلال الديني في الشيشان وفي  
  القانونية بين دول الاتحاد السوفييتي السابق مثل النزاع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود 

 (. 160، ص2013زيدان،  )وعلى ملكية مناجم الحديد والفحم   (Valasek, 2008, p24على شبه جزيرة القرم)

وبعد أن كان    ،                                              من أكثر الانعكاسات السلبية على روسيا اجتماعيا    هومن ناحية أخرى، كان سقوط
النظام الاشتراكي والعزلة السياسية، ويقارنون أحوالهم بأحوال الشعوب    سلبيات ومشاكلالروس يعانون من  

وينظرون   وال  بانبهارالغربية  الاستهلاكي  الحياة  نمط  الاتحاد   تحررية إلى  تفكك  بعد  اكتشفوا  الاقتصادية، 
والتخلي عن المكونات الجوهرية للقوة والحضارة،    التوافق الجمعي   السوفييتي تشويه الهوية الوطنية وغياب

 . (3، ص2020)راشد، هزائم لا تقل قسوة عن الهزيمة في الحرب الباردةفهي 

                                                                                          يتضح مما تقدم أن انهيار الاتحاد السوفيتي لم يكن فقط استبدال علم بآخر، بل مثل تفككا  شاملا   
                                                                                                      لقوة عظمى، وأحدث تحولا  جذريا  في موازين الدولية، وأسهم في اعادة رسم معالم الخارطة الجيوسياسية والنفوذ 

تراج في  تمثل  جديدة،  التحول معادلات دولية  هذا  أفرز  كما  الثنائية  العالمي،  وانتهاء  السوفيتي  الاتحاد  ع 
 القطبية، مقابل بروز نظام دولي أحادي القطبية تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

 . 1999-1992                                           ثانيا : سياسة روسيا الاتحادية تجاه أوكرانيا 

 . 1994-1992أ: الموقف الروسي من اعلان استقلال أوكرانيا 

باستفتاء شعبي                   ، وتأكيده لاحقا  1991آب24                                                شك ل إعلان استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي في 
الروسية  1في   والعلاقات  الشرقية  أوروبا  تاريخ  في  حاسمة  تحول  نقطة  نفسه،  العام  من  الأول    - كانون 

من تحفظات ومصالح                   الاعتراف لم يخل    ذلكباستقلال أوكرانيا، إلا أن                             ورغم اعتراف روسيا رسميا    ،الأوكرانية
معقدة سرية  و   ،سياسية  المجاورة ومحاولات  الدولة  باستقلال  الرسمي  القبول  بين  الروسية  المواقف  تراوحت 

للحفاظ على النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي في أوكرانيا، لاسيما فيما يتعلق بقضايا شبه جزيرة القرم، 
والممت الروسي،  الأسود  البحر  الأراضي  وأسطول  على  المنتشرة  السابقة، والأسلحة النووية  السوفيتية  لكات 

 الأوكرانية. 
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الى إعلان   1991آب    24سارع البرلمان الاوكراني في    1991آب    19بعد الانقلاب الذي حدث في  
(،  2021وثيقة إعلان الاستقلال،  استقلال أوكرانيا، لتصبح أوكرانيا اول دولة تستقل عن الاتحاد السوفيتي)

                                                                                              كانون الاول من العام نفسه أ جري  استفتاء شعبي لتأكيد قانون استقلال الدولة الذي اعتمده البرلمان    1وفي  
% لقيام دولة مستقلة، وقد تضمنت ورقة الاستفتاء سؤال واحد فقط 90الاوكراني وتم التصويت بأكثر من  

قانون إعلان استقلال أوكرانيا"، وعلى أثر ذلك الاستف تاء اختير رئيس البرلمان الاوكراني ليونيد  "هل تؤكد 
 (. 2021وثيقة إعلان الاستفتاء، (  لها)Leonid Kravchuk()1991-1994                كرافتشوك رئيسا )

كانت المشكلة الأساسية التي تمنع  بدأت علاقات جديدة بين وروسيا الاتحادية جمهورية أوكرانيا، اذ 
كانت علاقات أوكرانيا مع روسيا معقدة منذ  ، ف روسيا من الاعتراف بحدود أوكرانيا هي وضع شبه جزيرة القرم 

سيفاستوبول بشكل  ومدينة  شبه جزيرة القرم بشكل عام    للسيطرة على بسبب التطلعات الروسية    1991عام  
 (.Wolczuk, 2001, p51)خاص، إلى جانب أسطول البحر الأسود المتمركز هناك

مدينة   في  البحري  الاسطول  لقواعد  الاستراتيجية  الاهمية  هي  الاساسية  الحدود  مشكلة  كانت  لقد 
، والذي 1992لم يتم تنفيذ الاتفاق الأصلي بشأن قوات الحدود البحرية في كانون الثاني  سيفاستوبول، اذ  

% من قوات الحدود البحرية باستثناء السفن الحربية القادرة على حمل  30يقضي بأن تستحوذ أوكرانيا على  
في  ، و الأسلحة النووية الطرفين  بين  المصالحة  الأولى لإحداث  المحاولة الجادة  ،  1992  حزيران23كانت 

وفي حين أدخل   سطول البحر الأسود،لأوكانت نتيجتها الاتفاق على إنشاء قوات بحرية أوكرانية وروسية  
تم الاتفاق على تقسيم الأسطول بنسبة  إذلعلاقات، من الهدوء في ا       نوعا   1992 آباتفاق يالطا اللاحق في 

 (.Wolczuk, 2001, p52                                       ليكون أسطولا  مشتركا  تحت قيادة البلدين) ،% لكلا الطريفين50

وقيام دول مستقلة جديدة وجدت أسلحة نووية متمركزة على   1991وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 
هي   سوفيتية سابقة  جمهوريات  ثلاث  وأوكرانياأراضي  الأكثر  و   ،بيلاروسيا وكازاخستان  كانت أوكرانيا هي 

الدول   أكبر مخزون من الأسلحة النووية من طراز  ، إذ ورثت أوكرانيا                     لدول المستقلة حديثا  من بين ا          تعقيدا  
 Europeanلشبونة)أنجاز عمليات سحب الأسلحة النووية، وقعت روسيا اتفاقية   ومن أجل  ،النووية الجديدة

Council, 1992,p21  في مع    1992أيار  23(  النووية  بالأسلحة  يتعلق  فيما  المشتركة  التدابير  بشأن 
اقية إلى نقل جميع الأسلحة النووية التكتيكية من الجمهوريات  الاتف  تلك          لم تدع    ،كازاخستان وبيلاروسيا وأوكرانيا

،                                                           فحسب، بل دعت أيضا  إلى إزالة الرؤوس الحربية من قبل روسيا 1992 تموز 1الثلاث إلى روسيا بحلول 
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                                                               نووي من أوكرانيا تماشيا  مع الاتفاق المبرم بين دول رابطة الدول    رأس  3000ل ما مجموعه حوالي  يز وأ
 (.Arbman, 2003, pp18-19ة )المستقل

إنشاء أتحاد اقتصادي كامل مع دول الكومنولث    1993أيلول    24واقترحت روسيا الاتحادية في عام  
الاتحاد  انشاء  اتفاقية  على  المستقلة  الدول  رابطة  زعماء  وقع  أذ  الاوروبي،  الاتحاد  نموذج  غرار  على 

ب فقط، وفي شهر الاقتصادي، إلا إن أوكرانيا لم توقع على الاتفاق ووافقت على الانضمام كعضو منتس
تم الاتفاق بين دول الاعضاء على إقامة المنطقة التجارية الحرة كخطة اولى لإنشاء الاتحاد   1994نيسان  

الاتجاهات  Nashiraliyev, 2009,pp61-62الجمركي) بسبب  الاتحاد  هذا  فشل  سنوات  بعد  أنه  ألا   .)
 وآليات اقتصاد السوق. المختلفة التي اختارتها الدول المستقلة للإصلاحات الاقتصادية 

 . 1999-1994ب: استقلال أوكرانيا وسعيها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي 

بدأت أوكرانيا خطواتها الأولى على طريق بناء دولة ديمقراطية حديثة للتخلص من هيمنة روسيا 
في   الأحزاب  متعددة  حرة  رئاسية  انتخابات  أول  نظمت  أذ  المرشح  1994تموز    10الاتحادية،  فيها  فاز   ،

الرئيس السابق،    كرافتشوك( على منافسه ليونيد  Leonid Kuchma  ()1994-2005الليبرالي ليونيد كوتشما)
كان كوتشيما أحد منظري الإصلاح الاقتصادي، وسعى عند توليه منصبه إلى اتباع سياسة إصلاحية تقوم 

 (. 171، ص2005على اعتماد اقتصاد السوق وتعزيز العملية الديمقراطية والاستقرار السياسي الداخلي)هلال،  

الى جانب كل من روسيا والولايات المتحدة الامريكية    1994كانون الاول    5ووقعت أوكرانيا في  
والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم عرفت باسم بودابست بشأن الضمانات الامنية وعدم انتشار الاسلحة النووية،  

التزامها تجاه أوكرانيا، باحترام استقلال وسيادة أوكرانيا والحدود القائمة  والدول الموقعة وتؤكد روسيا الاتحادية 
استخدام القوة ضد سلامة أراضي أوكرانيا أو استقلالها السياسي، وأنه لن يتم  عدم ب االتزامه              ، واكدت ايضا  لها

بالامتناع عن الإكراه الاقتصادي  ، وكذلك التزامها  استخدام أي من أسلحتها ضد أوكرانيا إلا للدفاع عن النفس
وأكد مجلس الامن   ،مارسة أوكرانيا للحقوق المتأصلة في سيادتها لمصالحها الخاصةالمصمم لإخضاع م

إذا  الدولي   نووية  غير  باعتبارها دولة  أوكرانيا  إلى  المساعدة  فوري لتقديم  إجراء  إلى اتخاذ  بالسعي  التزامه 
 (. UN, 1994)                                                                                   أصبحت أوكرانيا ضحية لعمل عدواني أو هدفا  لتهديد بالعدوان تستخدم فيه الأسلحة النووية
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أوروبو  مجلس  في  عضوا  أوكرانيا  الثاني   9في    (Lang, 2017, p3ا)أصبحت  ، 1995  تشرين 
وتعهدت بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة باعتماد دستور ديمقراطي جديد، وإعداد مشاريع القوانين المدنية والجنائية،  

في  و  ،والحريات وإصلاح السلطة القضائية وتنسيق سلطتها التشريعية مع القوانين الأوروبية وحقوق الإنسان
الحكم    1996  حزيران إرساء  في  أوكرانيا  رغبة  عن  يعبر  دستور  بإصدار  أوروبا  مجلس  رحب 

ص1999هولوفاتي،  )القانوني  الاوروبية مستفيدة من 24،  المنظمات  الى هياكل  اوكرانيا  دخلت  وبهذا   ،)
وقد تطورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا من خلال عقد معاهدة الصداقة والتعاون ،  اهميتها الاستراتيجية

مادة حددت بموجبها الشراكة الاستراتيجية والاعتراف    41نت من  ، والتي تكو 1997أيار    31والشراكة في  
بحدود الدولية لكل منهم، وكذلك حق التقرب من منظمة حلف شمال الاطلسي ولكن دون الانضمام الية،  

المادة   لمدة    40ونصت  المعاهدة  ابرام  ان  الاخر    10على  الطرف  يخل  لم  ما  للتجديد  قابلة  سنوات 
(، من خلال هذه المعاهدة   Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, 1997بالمعاهدة)

 يتبين أن روسيا الاتحادية اعترفت باستقلال أوكرانيا والاعتراف بحدودها كدولة. 

بدأت الحكومة الروسية تفقد السيطرة على نظامها المالي ما أدى ذلك الى   1998وبحلول شهر آب 
                                                                  ارتباطا  وثيقا  بروسيا من خلال العلاقات التجارية والمالية، قد عانت  ترتبط أوكرانيا  أزمة مالية كبيرة، وبما أن

نصف قيمتها مقابل الدولار في  ا(  الهريفنالعملة الاوكرانية المسماة )  قدتأذ ف   ،                           كثيرا  نتيجة للأزمة الروسية
الأزمة،   إلى    كماأعقاب  التضخم  الأول    في %    12,8ارتفع معدل  الديون وحده  1998تشرين  وتفاقمت   ،

عام  نهاية  في  حتى وصلت   International Monetary Fundمليار دولار)  39الى    1998الخارجية 

(IMF) Staff, 1999,p129 and Birkenes and  Pennell, 2009, p12 )  ،  على ميثاق الأمن        وق ع  
في    والتعاون  الثاني   19الأوروبي  اسطنبول  1999  تشرين  اسطنبول(  في  الاتحاد    )قمة  من  وبمبادرة 

لتعاون في مجال الأمن، وكان الهدف الرئيس منها تهدئة المخاوف الروسية اتضمن هذا الميثاق  ،الأوروبي 
، وكذلك المشاكل في كل من يوغسلافيا والشيشان وناقشت العديد من                                  إزاء توسع حلف شمال الأطلسي شرقا  

من قبل العديد من الدول وتم التصديق على المعاهدة الموقعة على الميثاق،  القضايا الأمنية المتعلقة بالدول
 ,Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe)روسيا وأوكرانياومن ضمنها  

1999, p47)،    إلا إن المعاهدة بقت دون تنفيذ بسبب توسع حلف شمال الاطلسي في دول أوروبا الشرقية
 وضم دول جديدة إليه.
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 الخاتمة: 

                                                                                      تفكك الاتحاد السوفيتي شك ل نقطة تحول تاريخية كبرى في أوروبا الشرقية، إذ أتاح لأوكرانيا  أن  
،                                غير أن هذا المسار لم يكن سهلا   ،         وخارجيا                                                            فرصة بناء كيان سياسي مستقل والسعي لتثبيت سيادتها داخليا  
فقد تعاملت روسيا الاتحادية   ،        وأمنيا               واقتصاديا                                                               بسبب الإرث السوفيتي الثقيل والتشابك العميق مع روسيا سياسيا  

وفي  ،من مجالها الحيوي                                                                             مع استقلال أوكرانيا بحذر وسعت إلى الحفاظ على نفوذها فيها، معتبرة إياها جزءا  
متوازنة مع الغرب، مما أسهم في توتر  المقابل، اتجهت أوكرانيا نحو الانفتاح على أوروبا وبناء علاقات 

وعليه، فإن هذه المرحلة أسست لطبيعة العلاقة المعقدة بين روسيا وأوكرانيا، والتي    ،العلاقات بين البلدين 
 . انعكست آثارها على التطورات السياسية اللاحقة في المنطقة
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 (1ملحق رقم )

 1991آب  24وثيقة إعلان استقلال أوكرانيا
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  يمثل

 إعلان استقلال أوكرانيا 

                                                                                                استنادا  إلى الخطر المميت الذي كان يلوح في الأفق فوق أوكرانيا على خلفية الانقلاب العسكري في الاتحاد 
 . 1991 آب 19السوفيتي في 

 .أوكرانيا                                               استمرارا  لتقاليد الدولة التي تمتد لألف عام في  •

                                                                                    استنادا  إلى حق الأمم في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وغيره  •
 . من الصكوك القانونية الدولية

                                                                                             تنفيذا  لإعلان سيادة دولة أوكرانيا، أعلن المجلس الأعلى للجمهورية الاشتراكية السوفيتية الأوكرانية   •
 .       رسميا  

 يعلن استقلال أوكرانيا وإنشاء دولة أوكرانية مستقلة. 

 أراضي أوكرانيا غير قابلة للتجزئة ولا يجوز انتهاكها.

                                                                                       من الآن فصاعدا ، لن يكون ساري المفعول على أراضي أوكرانيا سوى دستور أوكرانيا وقوانينها. 

 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور الموافقة عليه. 

 رئيس البرلمان الأوكراني ) رادا(                                                 1991 آب 24

 ليونيد كرافتشوك                                                                         
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 ( 2ملحق رقم )

 1991كانون الاول 1وثيقة الاستفتاء في 
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 نشرة 
 للتصويت في الاستفتاء الأوكراني الشامل

 إعلان استقلال أوكرانيا 
                                                                                                استنادا  إلى الخطر المميت الذي كان يلوح في الأفق فوق أوكرانيا على خلفية الانقلاب العسكري في الاتحاد 

 . 1991 آب 19السوفيتي في 
 .                                                        استمرارا  لتقاليد الدولة التي تمتد لألف عام في أوكرانيا -
 . الاعتراف بحق تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وغيره من الوثائق القانونية الدولية  -
 .                                                                                               تنفيذا  لإعلان سيادة دولة أوكرانيا، المجلس الأعلى للجمهورية الاشتراكية السوفيتية الأوكرانية رسميا   -

 يعلن 
 وإنشاء دولة أوكرانية مستقلة ، أوكرانيا –استقلال الدولة 

 أراضي أوكرانيا غير قابلة للتجزئة ولا يجوز انتهاكها.
                                                                                    من الآن فصاعدا ، لن يكون ساري المفعول على أراضي أوكرانيا سوى دستور وقوانين أوكرانيا.

 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور الموافقة عليه. 
 المجلس الأعلى لأوكرانيا 

 1991 آب 24
 "هل تؤكدون صحة قانون إعلان استقلال أوكرانيا؟"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "لا، لا أؤكد ذلك"                                                 "نعم، أؤكد ذلك"      

 اترك إحدى الإجابات المحددة، واشطب الأخرى. 
تعتبر ورقة الاقتراع التي يتم فيها شطب جميع الكلمات "نعم، أؤكد" و "لا، لا أؤكد" أثناء التصويت، أو لا يتم  

 . شطب أي كلمة، غير صالحة
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